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ندوة علمية دولية: "الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية " 

تونس 8-9-10 مارس 2018 / 8-9-10 آذار 2018
دعوة إلى المشاركة
يعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي ينظمها بعنوان: " الحركات الاجتماعية والاحتجاج في سياقات انتقالية ". 
وذلك أيام 8-9-10 مارس 2018  / 8-9-10 آذار 2018   بتونس.

الورقة  المرجعية

شهدت العديد من البلدان العربية و بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة صعودا لافتا لحركات اجتماعية استطاعت أن تعبر عن مناهضتها لخيارات الأنظمة السياسية الحاكمة و للسياسات الدولية  وأن تبلور أشكالا مختلفة من الاحتجاج مستغلة هوامش من الحريات الفردية و الجماعية تتسع من حين لآخر و بشكل تدريجي فضلا عن المناخات المواتية ناهيك عن استعمال تقنيات التواصل الاجتماعي و شبكاتها مستندة في ذات الوقت الى تعبئة مختلفة لأشكال  الموارد المادية و الرمزية.  و لقد تنامت تلك الحركات بشكل غير مسبوق مع اندلاع الثورات العربية و مختلف الحراكات السياسية أو الاجتماعية التي عرفتها المنطقة و لكن خلافا لما كان متوقعا لم تهدأ تلك الحراكات مع اتساع دوائر المشاركة السياسية في بعض البلدان ( تونس ، المغرب ..)  و تطور المجتمع المدني .

غير أن أنظار الباحثين ظلت رغم كل ما حدث مشدودة بشكل خاص الى الحلبة السياسة حيث تخاض منافسات شرسة بين الفاعلين السياسيين فلم تحظ  تلك الحركات و أشكال احتجاجها المختلفة بما يستوجب  من التحليل. لذلك نطمح من خلال هذه الندوة الى  تدارك هذا الفراغ البحثي خصوصا و قد تحولت هذه الحركات في بعض مجتمعاتنا إلى إيقاع شبه يومي للاحتجاج   .
تسعى هذه الندوة الى التطرق لهذه المسألة من خلال مقاربات متعددة الاختصاصات تستند الى دراسة حالات ميدانية ( امبريقية) لتعميق النظر  و تحفيز الانتاج المعرفي حول هذه الحركات الاجتماعية الذي ظلت الدراسات حولها شحيحة بل  محدودة  مقتصرة على بعض الحركات الاجتماعية " التقليدية/ الكلاسيكية  " على غرار الحركة العمالية و الحركة النسوية و الحركة الطلابية في حين تعدنا  المؤشرات والمعطيات الأولية المتاحة مبدئيا بتشكل  حركات جديدة مغايرة للصور التقليدية . ( حركات بيئية ، حركات  الاستهلاك ، حركات مقاومة الفساد ،حركات العدالة الاجتماعية والمساواة الخ...)  كما تأمل هذه الندوة أن تفهم ديناميات انتاج المجتمعات العربية
 لهذه الحركات و منطق اختيار تعبيراتها الاحتجاجية المتعددة
 و فن تعبئتها و ملامح قياداتها و فاعليها فضلا عن أساليب الاستقطاب و التعبئة و مختلف الرهانات و الصراعات التي تشقها ناهيك عن مواقف بقية الفاعلين منها ( سلطات عمومية ، أحزاب ، اعلام ، جمعيات   ومنظمات المجتمع المدني) . لذلك  تقترح هذه الورقة حتى تدرك الندوة أهدافها و غاياتها  الخمسة المحاور التالية :
I ) المحور الاول  المقاربة المفاهيمية والقدرات الإجرائية 
لقد كانت الحركات الاجتماعية حقلا  لانتاج علمي غزير  صاغ حولها مقاربة نظرية كاملة
 اهتمت بآفاق تعبئة الموارد   وبالفرصة السياسية وبديناميكيات هذه الحركات
 فكانت مساهمات نظرية ثرية ومختصة
 مكنتنا من فهم أعمق لهذه الحركات وذلك عبر بلورة مقاربات تجديدية وشبكة مفاهيمية قدرت ان تمسك بالأبعاد العديدة والمتنوعة للحركات الاجتماعية.
و اذا كانت العديد من النظريات في تعريفها للحركة الاجتماعية  تشير عادة الى أنها  الفعل الجماعي  الاحتجاجي والمنظم فان  أحدث الدراسات تسعى الى عدم اختزالها في هذا المعنى  خصوصا وقد  تحول العديد منها الى فعل جماعي يسائل آليات الهيمنة برمتها ويساهم بكثافة في اتجاهات التغيير  الاجتماعية و في صياغة الرأي  العام و بناء الهويات الاجتماعية  و مناويل التنمية. 

أما على المستوى المنهجي سيمكّننا هذا المحور من نقل الاهتمام البحثي من العام إلى الخاص و من المشترك إلى المفرد وذلك عبر الأبحاث الميدانية الحريصة على  تحليل حركات اجتماعية بعينها ورصد إطار نشاطها و مجال انتشارها و طبيعة خطابها و درجة تأثيرها  والثقافة التى روّجت لها و مصيرها السياسي.
لا شك أن دراسة الحالات ستتيح للباحثين استحضار الرصيد المعرفي و العلمي لنظريات الحركات الاجتماعية( علم الاجتماع، العلوم السياسية، علم النفس الاجتماعيى، الانتروبولوجيا، التاريخ ) لفهم جملة الخصائص  الاجتماعية والانثروبولوجيّة و السياسية لهذه الحالات المدروسة وستمنحنا أيضا  فرصة نادرة لاختبار القدرة الإجرائية لمفهوم الحركة الاجتماعية على قراءة الواقع و مساءلته وتقديم الإيضاحات الضرورية حول الحياة الجماعية
 عموما في سياقات عربية قد لا تتوفر فيها بالضرورة بعض أركان الحركات الاجتماعية كما صاغتها الادبيات الغربية خصوصا وان مفاهيم  الحركة الاجتماعية تشتبك مع مفاهبم التنظيمات النقابية  و أشكال الفعل  الجماعي و  الاحتجاج الخ. لذلك سيتكرر بإلحاح السؤال: ما الذي تعنيه الحركات الاجتماعية اليوم في ظل تنامي أشكالها و ترهل أو تقادم تصوراتها؟ ما الذي يميزها عن التنظيمات و الثورات و الانتفاضات ؟ما أركانها ومبادئها وأي المضامين التي تنهض عليها في سياقات انتقالية متعثرة وكيف ترسم جغرافيتها وفضاءاتها ومجالاتها النازعة الى المحلي حاليا؟ 
II) المحورالثاني مضامين الحركات الاجتماعية و ملامحها:

لئن ظل المحتوى الاقتصادي-الاجتماعي طاغيا
 في تحديد هويات الحركات الاجتماعية التي تعد في  الكثير من الأحيان "تعبيرة طبقية" على غرار ما ذهب اليه  الان توران Alain Touraine و حتى ملوشي  Mellucci  الذين استفادا من التراث الماركسي في تعريف الحركات الاجتماعية، فان مجال القضايا والمطالب التي تلتف حولها الحركات الاجتماعية لم يكف عن الاتساع  و التنوع  تدريجيا حتى شمل حاليا قضايا غير مألوفة  ( بيئة، مكافحة الفساد، هويات جهوية مناطقية،  ثقافية و اثنية ، تنمية، حقوق غير تقليدية ...). ظلت الحركات الاجتماعية تتأثر إلى حد بعيد بالخصائص الثقافية والاجتماعية المحلية للجموع التي تستقطبها . لذلك يظل التساؤل عن كيفية تأثر المحتوى المطلبي للحركات الاحتجاجية باتساع رقعة الحريات العامة و بحجم اخفاقات السياسات الاقتصادية الليبيرالية غير العادلة وما تثيره من مشاعر الخيبة و الإحباط؟ وعن تاثرها بانتشار الثقافة الرقمية وببروز تعبيرات فنية شبابية جديدة علاوة على "وعي الأقليات"، أمرا مشروعا و ملحا. ماهي السياقات الراهنة لنشأة هذه الحركات وما  طبيعة المناخات الاجتماعية التي احتضنتها؟ وما هي شروط تشكلها وتكونها؟ والى أي مدى ساهمت هذه الحركات في خلق ديناميات اجتماعية وسياسية جديدة؟ وما طبيعة العلاقات التي بنتها مع المؤسسات الاجتماعية التقليدية في إطار الخصائص الانتروبولوجية والثقافية لكل بلد؟.

وسيكون من المفيد في تقديرنا  أيضا السعي الى الإجابة عن الأسئلة التالية : لم وكيف شكلت  مسائل مكافحة الفساد- العدالة - المناصفة -الشفافية –الحوكمة، البيئة، الغذاء، الخ، قضايا الحركات الاجتماعية واجنداتها الراهنة؟. 
 III) المحورالثالث  استراتيجيات التعبئة والقدرات التنظيمية 
 تكاد تجمع الدراسات التي تناولت الحركات الاجتماعية على أن المركزية المفرطة للسلطة واحتكارها القرار و ضعف المشاركة السياسية  وعجز النخب السياسية عن توسيع دوائر المنخرطين  كلها عوامل حفزت الحركات الاجتماعية على الاندلاع و ساهمت في  انتشارها. 
 كيف تستطيع هذه الحركات انتهاز الفرص "المناسبة" من أجل تنظيم فعلها وتوظيفها لصالحها و اقتناص اللحظة المواتية؟ ما هي الموارد التي  تعبئها لتحوز على كل تلك القدرات الحشدية المتعاظمة؟ غير أننا لا نزال في الكثير من الأحيان  نطرح الأسئلة التالية : كيف تستطيع تلك الحركات إقناع الأفراد و المجموعات بالانضمام إليها
 والانخراط في فعلها الاحتجاجي؟ كيف يعيش نشطاء الحركات الاجتماعية تجربتهم وما المعنى الذي يعطوه إياها؟ وما هي القيم والدوافع التي تحرضهم على الانخراط؟
 و كيف استطاعت استنباط أشكال جديدة من الفعل الاحتجاجي عبر توظيف التكنولوجيات الحديثة للتواصل لتقطع مع جزء كبير من الأشكال التعبوية التقليدية؟. لقد تمكنت هذه الحركات من أن تدفع في اتجاه إكساب النضالية معنى جديدا خاصة مع تغيير الملامح الثقافية والاجتماعية "للمناضل الجديد" (شهادة جامعية – انتماء طبقي مختلف وحضور إعلامي متاح..).  وقد تكون  استفادت أيضا من تقلص عدد منخرطي الأحزاب و المنظمات النقابية و المهنية التقليدية  و "السأم من السياسة" و العزوف عنها  لتوسع من قاعدتها الجماهيرية. فهل تزامن هذا مع توظيفها لتلك الخيبات المتعاقبة أم لقدراتها التواصلية المعبئة لفئات ذات أصول اجتماعية-اقتصادية مختلفة؟
. ما هي ملامح قيادات هذه الحركات وما الذي يميزها عن القيادات السياسية التقليدية؟ وكيف تؤثر هذه الملامح في ترسيخ الجاذبية المغرية للحركات الاجتماعية.؟ كيف ترسم هذه الحركات  استراتيجيات التعبئة و التجييش؟ و كيف توظف التضامن و المسؤولية والولاء والوعي والانخراط لضمان نجاح توسعها؟. وهل تنأى بنفسها عن أشكال التعبئة الأخرى للولاءات التقليدية : القبيلة ، الجهة، الطائفة الخ وكيف تتفاعل أحيانا مع الحركات الاجتماعية المضادة؟
IV ) المحور الرابع علاقة الحركات الاجتماعية مع الفاعلين السياسيين
   لئن تأثرت الحركات الاجتماعية بطبيعة الانظمة السياسية و بطبيعة المناخ السياسي  الذي تنشط فيه فان علاقاتها بجملة الفاعلين السياسيين المحليين و حتى الدوليين اتخذت أشكالا وأبعادا متنوعة  شملت التحالف والتضامن و الخصام السياسي والتفاوض و المنافسة وذلك حسب اكراهات السياق و خيارات الفاعلين و  مصالحهم ومراهناتهم. فهذه الحركات تعمد عادة إلى عقد جملة من "الصفقات السياسية" التي تجازف بها  غير ضامنة للنتائج  دوما  خصوصا في سياقات من الحراكات المرتبكة او المتعثرة .

وسيكون من المفيد في تقديريا، على المستوى العلمي، أن نحلل التشكل التاريخي و السياسي للعلاقات بين الحركات الاجتماعية و بقية الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين ( أحزاب، حكومات، سلط عمومية و محلية، نقابات و منظومات مجتمع مدني، قيادات و زعامات محلية ) و البحث في طبيعتها و في الرهانات المصاحبة لها. ما هي أشكال الاستفادة  المتبادلة بين هؤلاء و ما طبيعة  المنفعة و حجمها وكيف انبنت هذه العلاقات وهل تأثرت بطبيعة الزعامات القائدة و نوع الايديولوجيات السائدة.؟  كيف أثرت طبيعة هذه العلاقات في مسارات التفاوض التي عادة ما تجري بين تلك الحركات الاجتماعية و السلطات و في صيغه و في نتائجه وخاصة في مستوى المكاسب الاجتماعية و الاقتصادية  و السياسية لهذه الحركات وعلى مستوى الشرعية ؟ وهل أن تكاثر الأحزاب و تنامي المجتمع المدني وبروز الجمعيات كإطار فعل مجتمعي جديد خلق نوعا من المنافسة السياسية المتقاسمة لشرعيات متعددة؟ و أخيرا هل تحولت بعض هذه الحركات الى حواضن مؤقتة تتدرب فيها القيادات لتلعب أدوار سياسية قادمة وقد خبرت بما فيه الكفاية قيادة الناس وإدارة الصراعات و التفاوض وابرام الاتفاقيات؟.
V) المحور الخامس الحركات الاجتماعية و الانتقال الديمقراطي
ساهمت الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بأشكال مختلفة في اندلاع "ثورات الربيع العربي" وكانت دون شك قد هيأت لها  فالحركات الاجتماعية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في تونس مثلا  كانت قد لعبت دورا حاسما  في كسر حاجز الخوف و  التجاهر"" برفض الخيرات التنموية آنذاك. و مع ذلك سيكون من المفيد أن ندقق التساؤل اليوم وبعد مضي أكثر من 6 سنوات على اندلاع  الثورات العربية عن الأدوار  التي قد تكون لعبتها هذه الحركات في تحديد مسار هذه الثورات وفي رسم مآلاتها. كما أنه من المفيد في تقديرنا أن نتساءل عن مساهماتها في تحديد مخرجات الانتقال الديمقراطي وفي رسم ملامحه و مآلاته؟
ترتبط الحركات الاجتماعية الاحتجاجية بعلاقات ملتبسة و مركبة مع الأنساق السياسية الجديدة التي هي بصدد التشكل. فمن ناحية أولى رفعت هذه الحركات ذاتها قضايا وشعارات العدالة ومكافحة الفساد و الهويات الثقافية والجهوية والانتماءات المناطقية والمصالح القطاعية والفئوية  ومن جهة أخرى شكلت فضاءات لتجربب السياسة  وخوضها بشكل آخر (faire le politique autrement) . و سيكون من المجدي  علميا أن نفهم إعادة  رسم الحدود بين الاحتجاجي و السياسي . فكيف تساهم هذا الأخيرة في خلق نواميس" جديدة للاحتجاج وهل مكن التحول الديمقراطي من بروز نمط خاص من الحركات الاجتماعية وتعابير احتجاجية جديدة؟ وكيف استطاعت ادارات الانتقال الديمقراطي وتدبره ان تستوعب هذه الحركات( مواجهة، التفاف، احتواء ) خصوصا في ظل تنامي مساحات حرية التعبير و التنظم والاحتجاج السلمي و المشاركة عموما؟ وهل تغيرت هوية الاحتجاج ذاته ببروز تحالفات سياسية جديدة وبروز شبكات الضغط واللوبيات و المصالح المنتفذة؟ وهل يستقيم علميا الحديث عن أدوار  و وظائف تقوم بأدائها الحركات الاجتماعية الاحتجاجية حاليا من شأنها أن تغير الثقافة السياسية  وتعدّل العلاقة بين السلطة السياسية و المواطن  خصوصا في  قضايا المواطنة  و علاقة الحاكم بالمحكوم فضلا عن مسائل المشاركة و المحاسبة و أساليب التغير ومناهجه؟
الهيئة العلمية:
- رشيدة السلاوتي: أستاذة تعليم عال وباحثة في التاريخ الحديث، رئيسة وحدة بحث دراسة العلاقات الدولية والمتوسطية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة  – جامعة تونس.
-عماد المليتي: أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وباحث في علم الاجتماع بمعهد الدراسات المغاربية المعاصرة.
- أحمد خواجه:  أستاذ تعليم عال بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وباحث في علم الاجتماع، و رئيس قسم علم الاجتماع  بكلية العلوم الانسانية و الاجتماعية بتونس.

- فرج معتوق: أستاذ محاضر وباحث في التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس– جامعة تونس.
- مهدي مبروك: أستاذ محاضر وباحث في علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس – جامعة تونس. مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فرع تونس.
- محرز الدريسي:  باحث في علوم التربية وخبير في الإعلام المدرسي والجامعي.
- عادل العياري: أستاذ مساعد وباحث في علم اجتماع المؤسسات بجامعة تونس، مقرر اللجنة العلمية.  
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